
 القاهرة - يناقش مجلس الأمن الدولي 
فــــي الثامن مــــن يوليو الجاري أزمة ســــد 
النهضة المحتدمة بين مصر والســــودان 
مــــن جانب وإثيوبيا مــــن جانب آخر، أملا 
فــــي الحصول علــــى دعم سياســــي يجبر 
أديــــس أبابا على التوقيع على اتفاق مُلزم 
يضع حدا للتصعيــــد المتبادل بين الدول 
الثــــلاث الــــذي دخلت علــــى خطوطه قوى 

كبرى في الفترة الماضية.
وقالت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
إنه من الصعوبــــة صدور قرار من مجلس 
الأمن يقــــود إلى تســــوية الأزمــــة في ظل 
التبايــــن بيــــن القوى الكبــــرى، حيث ترى 
الغالبية ضرورة اســــتمرار المحادثات من 

خــــلال دولــــة الكونغــــو الديمقراطية التي 
تتــــرأس الاتحــــاد الأفريقــــي حاليــــا، على 
الرغم من إخفاق الاتحاد على مدار عام في 

تحقيق اختراق واضح.
وأضافــــت المصــــادر أن مصالح قوى 
عديدة مــــع الدول الثلاث تفــــرض البحث 
عن حل ناعم لا يغضــــب أيا منها ما يمثل 
مشــــكلة معقدة يصعــــب تفكيكها لأن فكرة 
الحــــل بالتراضي باتت بعيــــدة المنال في 

ظل التنافر في طروحات كل طرف.
وقــــال وزير المــــوارد المائيــــة والري 
المصــــري محمد عبدالعاطــــي الجمعة إن 
بلاده تدعم مشــــروعات الســــدود المائية 
بــــدول منابع نهر النيل، لكــــن أديس أبابا 

في ملف  قابلت مرونة القاهــــرة بـ“تعنت“ 
سد النهضة.

مذكرات  والســــودان  مصــــر  وقدمــــت 
تفصيليــــة بتطــــورات الأزمــــة إلى مجلس 
الأمــــن لوضع الكــــرة في ملعــــب إثيوبيا، 
وهــــو ما فعلتــــه الأخيرة أيضا وشــــرحت 
موقفها وألقت باللوم على كل من القاهرة 
والخرطوم باعتبارهما لا تريدان استمرار 
التفاوض وتعملان على حرمانها من سبل 

التنمية التي يوفرها السد.
وقامت مصر والسودان بمشاورات مع 
الأعضاء في مجلس الأمن الفترة الماضية 
لتأميــــن الحصــــول على تســــعة أصوات 
لمناقشــــة مشــــروع قرار تقدمت به تونس 
العضــــو غيــــر الدائم بالمجلس، وســــعتا 
للتأكيد على ضرورة احترام حقوق دولتي 
المصــــب والتوصل إلى اتفاق يحفظ لهما 

هذه الحقوق.
وتعتقــــد إثيوبيــــا أن التوقيــــع علــــى 
اتفاق مُلــــزم مع كل من مصر والســــودان 
يعني رهن مســــتقبل استخدام مياه النيل 
بأيدي الدولتين، وعرضت حلولا منقوصة 
لاســــتهلاك الوقت وتمرير المــــلء الثاني 
للســــد في الأيام المقبلة، الأمر الذي رُفض 

من قبل دولتي المصب.
ومرت الأزمة بمحطات متعددة صعودا 
وهبوطا على مدار عشر سنوات، ووصلت 
إلى حافــــة الهاوية الآن، فإمــــا أن تمضي 
إثيوبيــــا في المشــــروع وفقا لما رســــمته 
ضمن خطتها لتمريره والتعامل معه كأمر 
واقع، أو انتصار مصر والسودان سياسيا 

أو عسكريا، وفي كل الحالات تحمل الفترة 
المقبلة مفاجآت حيال أزمة السد.

وتحدث المندوب الفرنسي في مجلس 
الأمن نيكولاس دي ريفيير الخميس حيث 
تترأس بلاده المجلس خلال شــــهر يوليو 
بصراحــــة عندما قــــال إن ما يمكــــن فعله 
داخل المجلــــس هو ”فتح البــــاب ودعوة 
الــــدول الثلاث وتشــــجيعها علــــى العودة 
المحادثــــات  واســــتئناف  الطاولــــة  إلــــى 
والمفاوضــــات“، في إشــــارة تنفــــي تبني 

ضغوط دولية ضد إثيوبيا.
وبــــدا كلام المندوب الفرنســــي عمليا 
ويلخــــص الموقــــف العــــام علــــى طاولــــة 
المجلس وتوازنات القوى داخله، فالقوى 
التــــي تقف بجانب أديــــس أبابا لن توافق 
على إخضاعها لإرادة مجلس بعض الدول 
الأعضاء فيه مثل الصين لها اســــتثمارات 
كبيرة ومرامي خفية فــــي إثيوبيا وتعول 
على تحقيق استفادة اقتصادية كبيرة من 

سد النهضة.
وبصــــرف النظر عــــن المضمون الذي 
حواه خطــــاب كل دولة لمجلس الأمن، فإن 
عرض الأزمة عليه وسط تباعد المسافات 
بين دوله يشــــير إلى صعوبة صدور قرار، 
وهــــو ما تعرفــــه جيدا مصر والســــودان، 
خاصة أن الصين صاحبة حق الاعتراض 
بالمجلس من أكثر القــــوى دعما لإثيوبيا 
وترفض  ولوّحــــت باســــتخدام ”الفيتــــو“ 

التدخل العسكري.
وتمتلك بكين حصة كبيرة في مشروع 
السد من خلال تسهيل ائتماني بقيمة 1.2 

مليار دولار، وهو جزء من قروض صينية 
بقيمة تصل إلى 16 مليار دولار.

ويحـــول الاحتـــكار الـــذي تمارســـه 
الصيـــن على ميـــاه الأنهـــار داخلها دون 
إقامة مشـــاريع تنموية للدول المتشاطئة 
معهـــا إلا بالتفاهـــم، مـــا يجعلها أشـــد 
صرامـــة في دعم إثيوبيا، لأنها لا تريد أن 
تشـــكل هذه الدولة سابقة جديدة تنعكس 

آثارها على بكين.

ويرى مراقبون أن القاهرة والخرطوم 
أرادتــــا وصول الأزمة إلــــى طاولة مجلس 
الأمــــن مــــن دون انتظــــار الحصــــول على 
نتيجــــة إيجابية منه، فالهــــدف هو تأكيد 
أن البلديــــن اســــتنفدتا الجهــــود لحــــض 
إثيوبيا على توقيع اتفاق، وإذا أخفق في 
المهمة سيكون الطريق مفتوحا لاستخدام 
الخيــــارات المتاحــــة بمــــا فيهــــا الخيار 

العسكري الذي تتحفظ عليه السودان.
وراهنــــت مصر علــــى أن تأثير الأزمة 
على الســــلم والأمن يدفع قوى كبرى على 
ممارسة ضغوط على أديس أبابا لمراجعة 

موقفهــــا والحفاظ على مصالــــح الجميع، 
فالتوترات داخــــل إثيوبيا يمكن أن تؤدي 
إلى تفكيك بنيان الدولة وزيادة الصراعات 

في القرن الأفريقي.
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف الخميس إلى تكثيــــف التفاوض 
بيــــن مصــــر والســــودان وإثيوبيــــا لحل 
تناقضــــات ملف ســــد النهضة فــــي أقرب 
وقت ممكــــن، و“احتــــرام مصالــــح جميع 
الدول المعنية على أساس أعراف ومبادئ 

القانون الدولي“.
وحاولت الولايــــات المتحدة من خلال 
مبعوثها الجديد للقــــرن الأفريقي جيفري 
فيلتمان تضييق الفجوة بين الدول الثلاث 
والتوصل إلى قواسم مشتركة تبعد شبح 
التصعيد عن المنطقة، ولم يتضمن خطاب 
واشــــنطن أية إشــــارة إلــــى الضغط على 
أديس أبابا في أزمة الســــد، بينما تضمن 
ضغوطا عــــدة لإجبارها على وقف الحرب 

في إقليم تيغراي.
ويلفــــت متابعــــون إلى أن المشــــاكل 
الفنية التي ألمحت إليهــــا إثيوبيا أخيرا 
ربمــــا تحــــول دون نجــــاح عمليــــة الملء 
الثانيــــة كاملــــة (13.5 مليار متــــر مكعب) 
وتمكنها التجهيــــزات الحالية من تخزين 
نحــــو 4 مليــــارات متــــر مكعب فقــــط على 
غرار المــــلء الأول، وهو الحــــل الذي نزع 
فتيــــل الأزمة مؤقتا إلى حيــــن البحث عن 
صيغة جديدة للتفاهم والاتفاق أو حدوث 
تغيرات تدعم رؤية أحــــد الفريقين (مصر 

والسودان أو إثيوبيا).

 الجزائــر - تبقـــى النرجســـية وعقـــدة 
الزعامة أكبـــر العناوين التي تتصدر تيار 
الإخوان السياســـي فـــي الجزائـــر، فمنذ 
بدايـــة التعدديـــة السياســـية فـــي البلاد 
مطلع تســـعينات القرن الماضي لم يستقر 
الإسلاميون على مشـــروع موحد، وهو ما 
يتجســـد حاليا من خـــلال التنافر الظاهر 
بين أكبر فصيلين منتميين للإخوان واحد 
منهما انســـحب من مســـار السلطة وآخر 
يتمســـك بالبقاء فيه، رغـــم انحدارهما من 

نفس المكون السياسي.
وأعربت حركة البناء الوطني الحائزة 
على كتلـــة نيابية تتشـــكل مـــن 39 مقعدا 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية الأخيرة عن 
تمســـكها بخيار المشـــاركة فـــي مختلف 
الجهـــود الرامية إلى مواجهة ما أســـمته 
بـ“التحديـــات الداخليـــة والخارجية“، في 
خطـــوة تمهيديـــة لإعـــلان مشـــاركتها في 
الحكومة الجديدة المنتظر الكشـــف عنها 

خلال الأيام القليلة القادمة.
وجاء موقف الفصيـــل الثاني من تيار 
الإخـــوان المعبـــر عنـــه في افتتـــاح دورة 
مجلس الشـــورى الوطني المنعقد الجمعة 
بالعاصمة معاكســـا لتوجه الفصيل الأول 
الممثل في حركة مجتمع الســـلم (حمس)، 
رغم أن كليهما ينحدران من نفس المدرسة 
التي أسســـها عراب التيـــار الإخواني في 

الجزائر الراحل محفوظ نحناح.

ويبدو أن العداء السياسي بين البناء 
وحمس لا يمكن أن يعــــود إلى الخلف في 
ظل التضارب المستشــــري فــــي المواقف 
والتصورات منذ ســــنوات عديــــدة، حيث 

ظهر أن النرجسية وعقدة الزعامة ما فتئتا 
تفكّكان مكون الإسلام السياسي، ولم يعد 
بالإمكان رؤية الاثنين معا في موقع واحد.
ومــــع ذلك تبقــــى حركة البنــــاء الفرع 
الوحيــــد الــــذي اســــتطاع تحقيــــق ذاتــــه 
السياســــية عكــــس الفروع الأخــــرى التي 
انشــــقت تباعا عن الحركــــة الأم ”حمس“، 
فلا حركة التغيير بقيادة الوزير الســــابق 
عبدالمجيد مناصرة اســــتطاعت الصمود 
واضطــــرت للعــــودة منذ العــــام 2017 إلى 
أمــــل  تجمــــع  ولا  الأم،  الحركــــة  حضــــن 
استطاع الصمود في وجه  الجزائر ”تاج“ 
التطورات المتســــارعة التــــي هزت البلاد 
منــــذ العام 2019 اســــتطاع أيضــــا حماية 
شــــرفه السياسي في الاســــتحقاق الأخير 

بعدما خرج بصفر مقعد.
وحــــازت حركــــة البنــــاء علــــى كتلــــة 
نيابية تتألف مــــن 39 مقعدا كخامس قوة 
سياســــية في البلاد الأمر الذي يضمن لها 
الاستمرار في مشروع الشراكة السياسية 
الــــذي تطمح إلى تنفيذه مع الســــلطة منذ 
دخول رئيســــها عبدالقادر بن قرينة غمار 
الانتخابــــات الرئاســــية التــــي جــــرت في 
ديسمبر 2019، بينما قاطعها الغريم حركة 

مجتمع السلم.
ورغــــم دخــــول بــــن قرينــــة كمنافــــس 
على كرســــي قصر المرادية (الرئاســــة) إلا 

أنه تحــــول في أعقــــاب عــــودة المأمورية 
إلى مرشــــح الســــلطة عبدالمجيــــد تبون 
إلــــى حليف لهــــا، ولــــم يتوان فــــي تقديم 
أوراق اعتمــــاده بمــــا فيهــــا تلــــك التــــي 
المتصلة بالخطاب  وصفت بـ“الخطيــــرة“ 
المستهدف لمكون عرقي وسياسي مناوئ 

للسلطة.
وأبقى مجلــــس شــــورى الحركة على 
وتداعيات  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  تداعيات 
الجائحة الصحية العالمية كذرائع لتبرير 
دعوة رص الصفوف السياسية، وانخراط 
البناء الوطني في المسار الذي يستوجب 
متضامنــــا  سياســــيا  ”كومانــــدوس“ 
ومنســــجما لإنقاذ البلاد، بحســــب ما ورد 

في جلسته الافتتاحية.
وأظهــــر بن قرينة الذي شــــغل منصب 
وزيــــر للســــياحة خــــلال حقبــــة الرئيس 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقــــة وقبلهــــا 
عضوا في المجلس الانتقالي الذي شكلته 
السلطة في مطلع التســــعينات بعد إلغاء 
العسكر للانتخابات التشريعية التي جرت 
آنذاك واســــتحوذ عليها إســــلاميو جبهة 
الإنقاذ، نوايا ســــحب البساط من الحركة 
الغريمة من خلال اســــتغلال فتور العلاقة 
بين حمــــس والســــلطة منذ العــــام 2011، 
وعرض نفسه كبديل في حلف جديد يعيد 

تعديل هوية أطرافه.

وثمّن بيان توّج أشغال مجلس شورى 
حركــــة البنــــاء فــــي دورتــــه الاســــتثنائية 
”الحــــوار السياســــي الذي قــــاده الرئيس 
تبون مع الطبقة السياســــية الممثلة لكتل 

المجلس الشعبي الوطني المنتخب“.
ودعــــا إلــــى اســــتمراره فــــي مختلف 
الملفــــات الكبرى، وعدم الطعن في قرارات 
المجلس الدستوري رغم الأخطاء الخاصة 
بتركيز محاضــــر الفرز، وذلك في إشــــارة 
التــــي أطلقتها  إلــــى اتهامــــات ”التزوير“ 
حركة مجتمع الســــلم والتجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي اللذيــــن لمحا إلــــى انحياز 

الجهاز الإداري لصالح حزب معين.
”نتائــــج  أن  علــــى  البيــــان  وأكــــد 
الانتخابات التشــــريعية تمثل قفزة نوعية 
للحركــــة والتي عززت موقعها الريادي في 
المشــــهد السياســــي كقوة سياسية وازنة 

أفرزتها الانتخابات الأخيرة“.
الحركــــة  ”خيــــار  أن  علــــى  وشــــدد 
الاســــتراتيجي هو العمل على المشــــاركة 
السياســــية الإصلاحيــــة والتحالــــف مــــع 
مختلف القــــوى الوطنية حــــول حاجيات 
المواطــــن ومجابهة التحديــــات المحيطة 

بالدولة والمجتمع“.
وأظهــــر بــــن قرينة جــــرأة كبيــــرة في 
خطابــــه السياســــي المناهــــض للحــــراك 
الشــــعبي رغم ما للخطوة مــــن مغامرة قد 

تعصف به، خاصة بعدما دخل في ســــجال 
حاد مع الفاعلين الراديكاليين المتمسكين 
بمطلب التغيير الشــــامل ورحيل السلطة، 
كما لــــم يتوان فــــي توجيه انتقاد شــــديد 
للقوى السياسية التي قاطعت الانتخابات 
الأخيــــرة، على عكــــس غريمــــه عبدالرزاق 
مقــــري الــــذي يحاول الإبقاء على جســــور 

التواصل مع الحراك الشعبي.
البرلمانية  الانتخابــــات  إفــــراز  ورغم 
لقوتين إخوانيتين، فإنها مســــحت أيضا 
باقــــي القــــوى الإســــلامية مــــن الخارطة 
السياســــية على غرار النهضة والإصلاح 
العدالــــة  وجبهــــة  الجديــــدة  والجزائــــر 
والتنمية التي انبثقت بدورها عن مدرسة 
إســــلامية واحدة، لكنها فشــــلت في إثبات 
جدارتها بسبب هوس الزعامة، ولم يشفع 
له خطابها المداهن للسلطة من البقاء في 

المشهد.
وعكســــت البيانات التي كشــــف عنها 
حصيلــــة  حــــول  الدســــتوري  المجلــــس 
الأحــــزاب الفائــــزة فــــي الانتخابات حجم 
الوعاء الشــــعبي المتراجع للإســــلاميين، 
فمــــن بين حوالــــي مليون منتخــــب عبروا 
عن رأيهم في الاســــتحقاق، لا تحوز حمس 
والبنــــاء إلا على حوالــــي 300 ألف صوت 
من بين 24 مليون مســــجل علــــى اللوائح 

الانتخابية.
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 الربــاط - ســــجل مكتــــب لجنــــة الأمــــم 
المتحدة الاقتصادية بشــــمال أفريقيا، في 
بيــــان توصلت به ”العــــرب“، ”إحراز تقدم 
إيجابي في سياســــات الهجــــرة بالمغرب، 
ونحــــو تكريس المزيد مــــن حقوق العمال 
الأجانب“، وأن المغرب، الذي يســــتضيف 
المرصــــد الأفريقي للهجرة التابع للاتحاد 
الأفريقــــي، يعتبر من البلــــدان الرائدة في 

مجال مكافحة الهجرة.
وتم تســــجيل تراجــــع تدفقات الهجرة 
غير النظامية بنسبة 17 في المئة، مقارنة 
مع عام 2018، وتم تأكيد المنحى التنازلي 
فــــي العــــام 2020 بعد تســــجيل انخفاض 
بنســــبة 44 فــــي المئة في عــــدد محاولات 
الهجــــرة غيــــر الشــــرعية اعتبــــارا من 31 

أغسطس الماضي.
ويأتي تقييم الأمم المتحدة لسياسات 
الهجرة المغربية أعقاب انطلاق سلســــلة 
من الورشــــات في الأول من يوليو الجاري 
والتــــي تندرج ضمن برنامــــج ”إحصاءات 

الهجرة والاعتراف بالكفاءات بأفريقيا“.
وأكــــد مدير مركــــز الرباط للدراســــات 
السياسية والإستراتيجية خالد الشرقاوي 
الســــموني، أن ”المغرب انخرط في العمل 
من أجل تقديم أجوبة لإشــــكالية الهجرة، 
وذلك في إطار مســــار استراتيجي حقيقي 
وضعه المغرب في إطار توجّهه إلى تفعيل 

التعاون جنوب/ جنوب“.
أن  لـ“العــــرب“،  الســــموني  وتابــــع 
”الإســــتراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة 
التــــي اعتمدهــــا المغرب منذ ســــنة 2014، 
تأخذ بعيــــن الاعتبار البعديــــن الحقوقي 
والإنســــاني والتــــي كانــــت رائــــدة علــــى 

المستوى الإقليمي والدولي“.
وكان المغــــرب قد أطلق منذ عام 2014، 
عملية واسعة لتسوية الوضعية القانونية 
لــــلآلاف مــــن المهاجرين غيــــر النظاميين 
المقيميــــن في المملكة، مكّنت من تســــوية 
وضعيــــة 25 ألف مهاجر، وأقيمت المرحلة 
الثانية من العملية فــــي العام 2016، وذلك 
في إطار السياســــة الجديــــدة للمملكة في 

هذا المجال.
وأوضح صبــــري الحو وهو خبير في 
القانون الدولــــي للهجرة ونزاع الصحراء 
لـ“العــــرب“، ”أن المغرب عمل على توحيد 
السياســــة الأفريقيــــة في مجــــال الهجرة 
وجعلها عنصرا لخدمة القارة، حيث يمكن 
قياس هذه السياســــة علــــى خطوة أخرى 

متعلقة بالتنمية البشرية“.
وبــــادر العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس إلى وضع ”الأجنــــدة الأفريقية 
للهجــــرة“، بما فــــي ذلك إحــــداث المرصد 
الأفريقي للهجــــرة، الذي تم اعتماد نظامه 
الأساســــي خــــلال القمــــة الـــــ33 للاتحاد 

الأفريقي التي عقدت في فبراير 2020.
ويعد مرصــــد الهجــــرة الأفريقي، أول 
هيئة في الاتحاد الأفريقي تُعنى بالهجرة، 
يهدف إلى تطوير مسلســــل لجمع وتحليل 
وتبادل المعلومــــات بين البلدان الأفريقية 

في هذا المجال.

سياسات الهجرة 
المغربية تحرز تقدّما 

في أفريقيا
حركتا حمس والبناء.. الإخوان الأعداء

عقدة الزعامة تهدد مكاسب الإسلاميين

تراجع كبير في الحاضنة الشعبية للإسلاميين في الجزائر
تهــــــدد عقــــــدة الزعامــــــة المكاســــــب 
ــــــة التي حققتهــــــا الأحزاب  الانتخابي
الإسلامية في الانتخابات التشريعية 
ــــــر بالتفــــــكك  ــــــرة فــــــي الجزائ الأخي
ــــــك فــــــي ظــــــل تجدد  ــــــآكل، وذل والت
ــــــار. فبينما  الانقســــــامات داخل التي
ــــــاء الاصطفاف  ــــــارت حركة البن اخت
ــــــدة ارتأت حركة  مع الحكومة الجدي
حمــــــس العكس فــــــي خطــــــوة تؤكد 
أن العــــــداء بينهمــــــا يتخطــــــى بكثير 
الأيديولوجيا المشتركة وأن كل طرف 
منهما يسعى لتسجيل نقاط سياسية 

على حساب الطرف الآخر.

العداء السياسي بين البناء 
وحمس لا يمكن أن يعود 

إلى الخلف في ظل التضارب 
المستشري في المواقف 

والتصورات منذ سنوات

من الصعوبة صدور قرار 
من مجلس الأمن الدولي 

يقود إلى تسوية أزمة سد 
النهضة في ظل التباين 

بين القوى الكبرى

صابر بليدي

مناقشة سد النهضة في مجلس الأمن إبراء سياسي لذمّة مصر والسودان

الكرة في ملعب إثيوبيا

محمد ماموني العلوي


